أحمد بن عبد الرحمن الصويان 


رئيس تحرير التقرير الاستراتيجيء ورئيس رابطة الصحاقفة الإسلامية 
ملخص الدراسيم 


العدل ركيزة عظيمة من ركائز هذا الدين: بل هو كلمة الله - تعالى - التي قامت عليها السموات والأرضء 
قال جل وعلا: ( وَتَمَتَكلِمَتُ 01/3 ركيت 4 (الأنعام: :)١١4‏ وقد أمر - تبارك وتعالى- 
بإقامته ونشره بين الناس: وكانت مهمة الأنبياء والرسل -عليهم الصلاة والسلام- متمركزة في تحقيق العدل 
وبسط القسط بين الناس. 

وعلى العدل بايع النبي يَكلِ أصحابه - رضي الله عنهم - قولاً وعملاً. وجميع أحكام الدين مبنية على 
إقامة العدل ورد الظلم. والعدل في دين الإسلام قيمة ثابتة ومطردة؛ لا تتغير بتغير الأحوال أو الأشخاص؛ 
فهو واجب مع كل أحد: مع القوي والضعيف, والآمير والمآمور والبرٌ والفاجرء والمسلم والكافر. وواجب في 
كل حال: في السلم والحربء والعسر واليسرء والرضا والغضب. والبيع والشراءء خلافًا لمبدأ نسبية القيم 
الأخلاقية. واعتمادها على المتغيرات النفعية في الفلسفات الوضعية المادية. 

إن العدل في المنظور الإسلامي هو خُلّقَ جامع شاملء يتكامل مع مجموعة القيم والمبادئ الإسلامية 
الأخرى؛ وترتكز عليه جميع شئون العباد في معاشهم ومعادهم. ويُؤْسّس لمجتمع تسوده قيم الإنصاف 
والوحية والأشاب وصماتة الحقوق الخاصية والعامة, 

وميادين العدل كثيرة جدًاء من أهمهاء العدل السياسي الذي به تُصاغ العلاقة في الدولة الممسلمة بين 
الحاكم والمحكوم؛ وبه تُساس الرعية؛ وتُحفظ حقوقهاء وتُرعى كرامتهاء والعدل الاقتصادي حيث شرع الله 
- عز وجل - جميع الأحكام المالية في البيع والشراء والقرض والهبة.. ونحوها على العدل. 

ومن ميادين العدل أيضًا: العدل في القضاء؛ إذ يُعد القضاء الفُرَفّان الذي يفصل النزاع؛ ويدرأ الخصومة 
بين الناسء وبه تَرَدٌ الحقوق إلى أهلهاء فيآمن الناس على أديانهم وأنفسهم وأموالهم وأعراضهم. 

أما العدل الاجتماعي فهو الميزان الذي يبني جميع العلاقات الاجتماعية؛ وهو قاعدة التعامل التي تحكم 
جميع التصرفات الإنسانية؛ وميادين العدل الاجتماعي واسعة جدًا منها تكريم الإنسان ونبن العنصرية: 
والعدل الأسريء والعدل مع الأيتام؛ والعدل مع العمال؛ والعدل مع الضعفاء. 

إن مشروعنا السياسي والفكري يجب أن يتصدى بوعي لمشكلات الآمة؛ والتحديات التي تواجهها . وعلى 
المصلحين أن يرفعوا لواء جادًا علميًا وعمليًا لتأصيل تقافة العدل والإنصافء التي تعرز كرامة الإنسان؛ 
وتبني مجتمعًا تسوده قيم الطمأنينة والتلاحم المجتمعي. 
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أحمد بن عبد الرحمن الصويان 
رئيس تحرير التقرير الاستراتيجيء ورئيس رابطة الصحاقفة الإسلامية 


يمكن النظر إلى مفهوم العدل في إطاره المقارن بين المنظور الإسلامي والمنظور الغربي بكافة تفريعاته 
بافقاره تموذكا اضراع القيمى ذي اليعن النقدى :بين الإسللام والفلسفات الغررية الأتخرى ذاك الصبعة امادية 
العلمانية؛ فالعدل ركيزة عظيمة من ركائز هذا الدين: بل هو كلمة الله - تعالى - التي قامت عليها السموات 
والأرضء: قال جل وعلا: # وَتَمَّتَكلِمَتُ كز كلض 4 [الأنعام: ١١]؛‏ وقد أمر - جل وعلا - 


بإقامته ونشره بين الناس؛ قال تبارك وتعالى : #إنَ الله يمر بالْعَدُلٍ وَالْإِحْسَدن وَإِينَاي ذى الفرف وينض عن 
وح يد < 70 ص2 شير رصعي عن 6خ سكي عدر يد 35 د 2 8 50 
الْفَحْمَءِ وَالمحكر والبَغ يد َلك كروت 4 [الفسل :موا وكافت ميية الآبياء والربيسل عليه 


رط 


الصلاة والسلام متمركزة في تحقيق العدل؛ وبسط القسط بين الناسء قال الله - تعالى -: #لْمَدَ أَرْسَلْمَا رَسَلَنَا 
لنت ورلا مَعَهُمٌ الكتب وَالْمِيرَات ليقو أَلنَّاسُ بِآلْقِسْط * [الحديد: 15]. وبالعدل أمر الله - جل في علاه- 
نبيهككل فقال - عز وجل-: 8 وَلِدَلِلََ أ وَأسْتَقمَ حكعآ رت ولا ليم هوام ول امَنثُ يمآ أرَلَ أله ين 
حكتّب وَلِْرَتُ لأَْلَ يَيَكْمْ 4 [الشورى: .]١١‏ 


وعلى العدل بايع النبي ذَكلِِ أصحابه - رضي الله عنهم - قولاً وعملاً؛ حيث ثبت في الصحيحين عن عبادة 
ابن الصامت - رضي الله عنه - أنه قال: «بايعنا رسول الله يَلِ على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط 
والمكره. وعلى أثرة عليناء وعلى أن لا ننازع الآمر أهله؛ وعلى أن نقول بالحق أينما كناء لا نخاف في الله لومة 
لائم» (). وزاد النسائي: «وعلى أن نقول بالعدل أين كنا» ."ا 


والكتاب هو المبين للشرع؛ فالشرع هو العدلء؛ والعدل هو الشرع. ومن حكم بالعدل فقد حكم بالشرع».(") 


والمعاد. وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلها؛ فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجِوّر وعن 
الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المشمسدة,؛ وعن الحكمة إلى العبث؛ فليست من الشريعة وإن دخلت فيها 
بالتأويل؛ فالشريعة عدل الله بين عباده» ورحمته بين خلقه. وظله فى أرضه. وحكمته الدالة عليه. وعلى صدق 


. ١1١5 ومسلم في كتاب الإمارة. رقم‎ ء/٠٠١و‎ ١99 أخرجه البخاريء في كتاب الأحكام رقم‎ )١( 
وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي. رقم ؟/1/؟.‎ :١155/1 أخرجه النساتي في كتاب البيعة‎ )5( 
.775/50 (؟) ابن تيمية. مجموع الفتاوى:‎ 


آلنات لاون :التظطريت والفكر 


رسوله أتم دلالة وأصدقها».() 


والعدل في دين الإسلام قيمة ثابتة ومطردة لا 
تتغير بتغير الآحوال أو الأشخاص؛ فهو واجب مع كل 
أحد: مع القوي والضعيفء والآمير والمأمورء والبر 
والفاجرء والمسلم والكافر. وواجب في كل حال: في 
السلم والحرب؛ والعسر واليسرء والرضا والغضب؛ 
والبيع والشراءء خلافًا لمبدأ نسبية القيم الأخلاقية, 
واعتمادما على المتغيرات النفعية في الفلسفات 


الوضعية المادية. 


حيث إن مفهوم العدل في الفكر الغربي على كافة 
مشاريبه وتفريعاته إنما ينطلق أساسًا من منظورين 
اثنين: أولهما: المنظور المثالي الفلس في والذي يعتبر 
العدل مفهومًا مطلقاء وقيمة مثالية ومبدأ ضروريًا. هو 
قوام الوجود الطبيعي والأخلاقي. وهذا المنظور يعتمد 
العقل مرجعية أساسية للعدل مفهومًا وتطبيقا. 


وثانيهما: المنظور الوضعي - التجريبي؛ والذي يعتبر 
جل القيم الأخلاقية؛ ومن ضمنها العدل؛ قيمًا نسبية 
متطورة: تتغير بتغير أنظمة المجتمعات بحسب ما يؤثر 
فيها من عوامل سياسية واقتصادية وعقدية؛ ومن ثم 
يعتمد هذا المنظور الواقع الاجتماعي والتاريخي كمرجعية 
أساسية يستقي منها المفهوم دلالته الفكرية والتطبيقية. 


وقد كان الفلاسفة اليونانيون يميزون بين القانون 
المطلق أو الطبيعي وبين القانون الوضعيء أي القوانين 
الجحاري العمل بها فى مختلف الياديدن: واعكيروا 
أن القانون بصفة عامة يجب أن يعمل على تحقيق 
مقتضيات القانون الطبيعي أو المطلق. وبنوا على ذلك 
التمييز بين القانوتين يآن العيل توعان عدل طبيعي 
تقتضيه قوانين الطبيعة» وعدل عرفي أو وضعي يضعه 
المجتمع لنفسه في صيغ قانونية. 

وقد شرح أغلاطون في كتابه «الجمهورية» مفهوم 
العداء فى مسهراف الطبيعي» واغقيرة كلاقم الافنيان 


.١4/7 ابن القيم؛ إعلام الموقعين‎ )١( 


حسم ذااء 


مع محيطه. ومن ذلك أن بعض الناس يولدون عبيدًا 
بالطبيعة؛ ومن كم فهم لا يصلحون إلا للعبودية. وإذا 
اعتبرنا هذه الفكرة عن العدل الطبيعي إحدى ركائز 
الفكر الفلسفي الأخلاقي اليوناني أمكننا القول بأن 
مفهوم العدل عند فلاسفة اليونان لا ييستند إلى 
فكرة الممساواة بين الناس التي هي قوام العدل في 
المنظور الإسلامي. 


أما في الفكر الروماني؛ فالعدل يعني إعطاء كل 
شخص ما يستحقه. وعندئذ نتساءل: من ذا الذي 
يحدد حقوق الأفرادء أو يفرضها كمرجعية للحكم 
والقضاء؟ وهو ما يؤكد على أن العدل إن لم يُؤَسّس 
على أرضية من القيم والمرجعيات الثابتة» فسنكون 
كمن يتحدث عن عدالة عرضية تتحكم فيها المصالح 
النافذة؛ أو عدالة هشة يتفكك بناؤها كلما تطور 
مفهوم الناس عن الحقوق والواجبات. 

وإذا ما اكتفينا بش كية التطبيق العام للقانون من 
أجل تحقيق العدالة؛ فإننا حينكن قد نجعل العدل 
تابعًا لسلطة القانون» بدل أن نجعل القانون تحت 
سلطان العدل. وهنا تبرز فكرة الإنصاف في المنظور 
الإسلاميء والتي هي رديفة أيضًا لفكرة العدل, 
والتي تقوم أساسًا على أن العدل لا يتحقق إلا عند 
إنصاف المظلوم من الظالم. 

وعليه فإن العدل في المنظور الإسلامي هو خُلق 
جامع شاملء يتكامل مع مجموعة القيم والمبادئٌ 
الإسلامية الأخرى. وترتكز عليه جميع شئون العباد 


في معاشهم ومعادهم, ويؤسسن لمجتمع تسوده فيم 
الإنصاف والرحمة والإخاء وصيانة الحقوق الخاصة 
والعامة. 

وهيادين العدل كثيرة جد من اهمها 

أولاً: العدل السياسي: 

الذي به تصاغ العلاقة في الدولة المسلمة بين الحاكم 


والمحكوم. وبه تساس الرعية؛ وتحفظ حقوقها. وترعى 


التقرير الاستراتيجي التامن 


54 


| أهم ميادين العد 


5 د 2 عه غيم م 
كرامتهاء قال الله - تعالى -: # إِنَّالَهَ امرحم أن نودو 
الأمَمتٍ إل أمْيهَا وَِدَا حَكمَشم بَيْنَ لين أن حَحَكْوأ 


صورء 


ِالْعَدَلٍ * [النساء: 08]. وقال - سبحانه وتعالى: #وَإِنَ 
يد ين. تبني. ...لاد 112 1ه 0 2 و لما هه 
حَكَنَتَ دحك ينبم بالْقِسَط إِنَأمَه حْبْ الْمُفَسِطِينَ 4 


وصوة 


[المائدة: 7غ]. وقد تواترت الأحاديث النبوية في تقرير 
هذا المنهج وحضشت على اتباعه؛ كما جاء في حديث 
أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي كَْةٍ قال: «سبعة 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل.. 
الحديث!»!'! . وحديث عبد الله بن عمرو - رضي الله 
عنهما - أن النبي يلةِ قال: «إن المقتسطين عند الله 
على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل - وكلتا 
يديه يمين - الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما 
وُلوا»1"». وحديث عياض المجاث همي - رضي الله عنه 
- أن النبي فلل قال: «واهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان 
مقسط متصدق موفق .. الحديث(!"). وحديث معقل 
ابن يسار - رضي الله عنه - أن النبي كه قال: «ليس 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان» رقم .17١‏ ومسلم في كتاب الزكاة, 


رقم .٠١71١‏ 
(") أخرجه مسلم في كتاب الإمارة؛ رقم /1851. 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمهاء رقم 1157 


التقرير الاستراتيجي التامن 


اتعدن سريف اتصلحين 


العدل الاقتصادي 


العدل في القضاء 
العدل الاجتماعي 8 

تكريم الإنسان ونبذ العنصرية 
العدل الأسري 

العدل مع الأيتام 


العدل مع العمال 


مخ ؤائق آفة فلن اوعكرت لأ مزل فيا إلا ككه اثلة 
عل وجهه فى النار».) 

فيها القلق والخوف, وتزرع الشقاق والجفوة بين 
والتماسك الاجتماعي. فإذا غاب العدل تهافت الناس 
على التظالم تهافت الجراد. وتحولت حياتهم إلى غابة 
على الاغتداء. 


إن الظلم السياسسي من أشد الأدواء تحطيمًا 
لشخصية اللمشني وسبحق كرامفة وتعطيل إمعاتاقة: 
فا مجتمع مان يصبح غير قادر غلى العظاء آوالابداغ: 
ومن تم تتوقف عجلة نموه وتطوره؛ وتتراجع مسيرة 
تنميته ويتباطاً تقدمه. قال الماوردي في سياق ذكره 


(؟) أخرجه أحمد :4٠١/””‏ رقم 70790, وصححه الأرناؤوط. 
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آلنات1: ون :التظطريت والفكر 


للقواعد التي تصلح بها حال الدنيا: «قاعدة العدل 
الشامل الذي يدعو إلى الألفة؛ ويبعث على الطاعة, 
وتعمر به البلادء وتنمو به الآموال؛ ويكثر معه النسلء 
ويأمن به السلطان... وليس شيء أسرع في خراب 
الأرضء ولا أفسد لضمائر الخلق من الجوّر؛ لأنه ليس 
يقف على حد. ولا ينتهي إلى غاية: 
ولكل جزء منه قسط من الفساد حتى 
يستكمل».1" 


ستقرائية عظيمة, قال كيها؛ 

وإن اتعدل نظام قن كي غذا أقيم اشن الدتيا بعدل 
قامتء وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق؛ وإن 
لمركظم معدل الم تقتم: وإن كان لدناجيها نتن الأئمان هنا 
يجزى به في الآخرة(". وقال في موضصع آخر: «ولهذا 
قيل: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة؛ ولا 
يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة».() 


١ فقاعدة‎ 


ومن كمال هذا الدين أن العدل واجب على المسلمين 
معكل أحد: حتى مع العدو الكافر؛ امتثالاً لقول الله 
-عزوجل -: #ولا يحرمتكمم سان وم أن صَدُوكٌُ 
ف لتقيو الزاو أن كتنر واا راقن ار بلقاي ول 
ووأ عل الم والْعدوانِ وَأنَّهُوأ مه إِنَّ أنه سَدِيدُ ألْعِمَابٍ 4 
الخدم ؟]؛ وقوله - تعالى - -: «وَلا يج رِمَكَكْمَ 
سَكَانُ قَوَوِ ع1 أَلَامَيواً أَعَدِلُوا هو أَفَرَب لِلتَّقَوَىْ وَأنَّفُوا 


5 


لهك أله َّ حير ِمَا تَعَمَلْوَْ #4 [الماثئدة:8]. وفي 
هذا الياب يقسول ل 2 :رالا ل أو 


طيب نفس؛ فأنا حجيجه يوم القيامة».! 0 


قال القرطبي في تفسير آية المائدة المتقدمة: «دلّت 
الآية أيضًا على أن كفر الكافر لا يمنع من العدل عليه 


. ١4١ الماورديء أدب الدنيا والدين: ص‎ )١( 

.54 ابن تيمية؛ الحسبة ص‎ )١( 

(؟) ابن تيمية. مجموع الفتاوى ١547/5/8‏ . 

(4) أخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة. رقم ؟0١٠.‏ وصححه الألباني 
في صحيح سنن أبي داود؛ رقم 5777؛ وفي غاية المرام؛ رقم .41١/‏ 


)سا نياء 


من كمال هذا الدين أن العدل 
واجب على المسلمين مم كل 
أحد. حتى مع العدو الكافر 


(0) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن 
(1) أخرجه أحمد ؟7/١٠51:‏ رقم 14507ء وقال الأرناؤوط: إسناده قوي 


وأن يمتصر بهم على المستحق من القتال والاسترقاق؛ 
وآن المثلة نهم غير جائزة: وإن قطوا تساءنا وأطفالنا 
وغمّونا بذلك؛ فليس لنا أن نقتلهم بمثله قصدًا لإيصال 
الغم والحزن إليهم».”) 
رفخ التتلبيةت ان العملية لهذا ما 
رواه جابر بن عبد الله - رضي الله 
عدييلات كال رأقام الله هد وحك 
خيبر على رسول الله كك فأقرهم 
رسول الله كَةٍ كما كانواء وجعلها 
بينه وبينهم. فبعث عبد الله بن 
رواحة فخرصها عليهم, ثم قال لهم: يا معشر اليهود 
انتم ابفهن الكلج إلنء فق أنبياء الله < هر وجل ل 
وكذبتم على الله. وليس يحملني بغضي إياكم على أن 
أحيف عليكم: قد خرصت عشرين ألف وسق من تمرء 
فإن شتتم فلكم؛ وإن أبيتم فلي. فقالوا: بهذا قامت 
المتموات والأركي شن الكذنل فتكرهو | افنامة! 
والمتأمل في واقع العالم الإسلامي يجد أن من أعظم 
أسباب تصدع المجتمعات. وغلبة الضعف والتنازع, 
والتسماذ الست رى: شياب العدل» وانتشان البغي 
والظلم والجور؛ وهذا مؤذن بس قوط الدول وهلاكهاء 


قال الله - جلا بعلا -: #وتللك الفرئت أهلكته 
لما ُو وََعَلنا لِمَهْلِكهم مَوَعِدًا 4 [الكهف: 05].: وقال 
-سبحانه وتعالى -: 8 وَكَمْ قَصَمْنًا من قري ة كانت 


ظَالمَةُ وأنقانا يدها مَيْمًا اوت 52 لما أحسُوأ 
ا 0 بوره 
0 واخترا إل ما 


يت 


ا نما نن 102 د 
فم 2 2 فَعَلُونَ (2 4 
فيه ل 0 َو © ما يون 
5 ا 0000 
0 
ومن فقه عمر بن عبد العزيز - رحمه الله تعالى- 
أن بعض عماله كتب إليه: أما بعد.ء فإن مدينتنا قد 
خربت: فإن رأى أمير المؤمنين أن يقطع لنا مالا نرمّها 


لرعلت 
على شرط مسلم. 


التقرير الاستراتيجي التامن 


به.فرد عليه بقوله: «أما بعد. فحصّنها بالعدل؛ ونَقٌّ 
طرقها من الظلم.: فإنه مرمّتها».() 


ونحو هذا أن الجراح بن عبد الله كتب إلى عمر 
ابن عبد العزيز: إن أهل خرسان قوم ساءت رعيتهم: 
وإنهم لا يصلحهم إلا السيف والسوطء فإن رأى أمير 
المؤمنين أن يأذن لي في ذلك. فكتب إليه عمر: دأما 
بعدٌء فقد بلغني كتابك تذكر أنَّ أهل خرسان قد ساءت 
رعيتهم. وأنه لا يصلحهم إلا السيف والسوطء فقد 
كذبت؛ بل يصلحهم العدل والحق؛ فابسط ذلك فيهم: 
والسلامى. 9) 


إِنَّ عمر بن عبد العزيز - رحمه الله تعالى - يؤكد 
ها هنا أن بسط العدل وإقامة الحق هو سبيل الأمن 
والاستقرار السياسيء أما القمع والاستبداد. فلن 
يُصلح الناسء: بل سيزيدهم فسادًا واضطرابًاء وهذه 
-بلا شك - سّنَّةَ مطردة في كل زمان ومكان. 


ثانيًا: العدل الاقتصادي: 


حفظ المال مقصد عظيم من مقاصد الشريعةء 
وقد شرع الله - عز وجل - جميع الأحكام المالية في 
البيع والشراء والقرض والهبة .. ونحوها على العدل, 
ولهذا حرم - سبحانه وتعالى - جميع المعاملات التي 
تقوم على الظلم والجورء كالربا والغش والاحتكار 
والرشوة. وتطفيف الكيل والميزان.. ونحوهاء قال 
الله -تعالى-: 8 وَل مََطُوَأ أموَلَكُم بكم بالطل دلوأ 
يهَاإِلَ لنكار لتأكوا أ هركا من آَمَولٍ لاس بالاو 


26 د دو 


وأنتم تََلَمونَ © [اليقرة: .]١184‏ 


ودعوات الأنبياء جميعًا - عليهم الصلاة والسلام _- 
وقفت سدًا منيعًا في مواجهة الظلم والتسلط والجشع؛ 
قال الله - عز وجل - على لسان نبيه شعيب - عليه 
الصلاة والسلام -: #مَالٌ ينمو 
)١(‏ ابن عساكرء تاريخ دمشق 707/4560 وأبو نعيم الأصفهانيء. حلية 

الأولياء 0/ره١؟.‏ 


ل السيوطي؛ تاريخ الخلفاء ضن 21727 


التقرير الاستراتيجي التامن 


اتعدن سريف اتصلحين 


من إِلهِ ةذ بستكم بينكة د 2 0 ََوَقُوأ 
لْحكَيْلَ وَالْميرات ولا بَحَسُا آلكاسٌ أَشْيَآءَهُمْ 
وَلَاشَيدم ف الأنضٍ ةتس 0 ًُ 
5 إن كنتم مُؤْمِنِيَ 4 [الأعراف: 105]. 

وقبل نزول كثير من شرائع الإسلام على نبينا محمد 
كه في العهد المكي؛ واجه عليه الصلاة والسلام جشع 
المشركين وفسادهم المالي. وتنزلت عليه الآيات في 
ذم الظلم وبخس الحقوقء قال - سبحانه وتعالى -: 
َيل لَِمطفَفِينَ 8 الَنَ دا أكالوأ عل الاين يَستَوفونَ 
'()وَإِدًا كالوَهُمْ أو وَرَنوَهُمٌ يمون (2) لايك 9 اوليك 
َم مبعوفوت (/8)لِبوم عَظيم 4 [المطففين: .]0-١‏ 


وقال عل وفلا - 9 وَاقِتوا الروت بالفتيل 

ولا دروأ ألْمِيرَنَ 4 [الرحمن: 4]: وقال - سبحانه 
وتعالى- م#أرء يت ليف تُكدب اليف 0 فَدَلِلت 
لص يدع لبتم 1 ولا يحض عل طلا ألم كين * 
[الأعوة: اك 

إن للعامل الاقتصادي تأثيرًا كبيرًا في حياة الشعوب, 
نذا كان التطاوق على الأشوال العامة اد على اشوا 
الناس؛ والتسلط على مقدراتهم الاقتصادية من أعظم 
أنواع البغي والتعدي. وقد اشتد تحدير النبي كَل 
من ذلكء؛ فقال في أوسط أيام التشريق عند اجتماع 
الحجاج: «اسمعوا مني تعيشوا: آلا لا تظلمواء آلا لا 
تظلمواء 01 8 تظلموا إن لا يحل سال اعري مسلم إلا 


بطيب نقس منه.() 


وقال عليه الصلاة والسلام: «إن رجالاً يتخوضون 
في مال الله بغير حقء فلهم النار يوم القيامة».1') وعن 
عيد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: كان 
على قل الى لل رودل يقال لدكركرة كنات اتفال 
رسول الله كلد : «هو فى النار»»؛ فذهيوا ينظرون إليه 


(") أخرجه أحمد 54 /799 ؛ رقم :5١790‏ وصححه لغيره الأرناؤوط. 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب فرض الخمسء رقم .5١١4‏ 
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آننات1: ون :التظطريت والفكر 


فوجدوا عباءة قد لي 


وعن عدي بن عميرة - رضي الله عنه - قال: 
سمعت رسول الله يَلْدٌ يقول: «من استعملناه منكم على 
عمل؛ فكتمنا مخيضًا فما فوقه. كان غلولاً يأتي به يوم 
القيامة». فقام رجل أسود من الأنصارء كأني أنظر 
إليه. فقال: يا رسول الله! اقبل عني عملك؛ قال: «ما 
لك5». قال: سمعتك تقول كذا وكذاء قال: «وأنا أقوله 
الآن: من استعملناه على عمل فليجئى بقليله وكثيره؛ 
فما أوتي منه أخذء وما نهي عنه انتهى» "١‏ 


فزاذا كان هذا الوعيد الشديد فى غلول عباءة 


الم م الحارثى - رضى الله 
سب" قد أوجب الله له النار وحرّم عليه 
الجنّة؛ ؛ فقال رجل : وإن كان شينًا يسيرًا يا رسول الله؟ 
فقال: «وإن كان قضيبًا من أراك! أن من تأمل هذا 
الحديث العظيم أدرك أن ظلم الناس في معاشهم من 


وفي ظل التردي الاقتصادي, وارتفاع معدللات الفقر 
والبطالة في كثير من دول العالم الإسلامي: يكون أثر 
التظالم المالي أشد خطرًا على الناس»؛ وأقوى تأثيرًا 
على المجتمعات. 


حقوق الناسء ويدافعوا عنها. وينتصروا لهاء ويواجهوا 
طغيان الفساد المستشري في الأمة؛ امتثالاً لقول الله 
- عز وجل -: إَكآيبج اكوب وَالكتباد ع َيه 
لهم وَأكلهمُ ألسّحَتٌ لِِنَى مكنأ يَصَنَعُونَ4 [المائدة: 
11 ] .وها اهوذا معيوون الو 
عظيمًا في رعاية شئون الناس حين يقول: «إني 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد؛ رقم 50174. 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة؛ رقم 1855. 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان؛ رقم .١71/‏ 


ببسم لاع 


لأستحي من الله أن أشبع حتى أرى العدل قد بسطء 
وأرى الحق قد قام» .() 


كانةه العدق_فالقضياء: 


يُعد القضاء الفُرّقَان الذي يفصل النزاع؛ ويدراً 
الخصومة بين الناسء وبه تُرَدٌ الحقوق إلى أهلهاء فيأمن 
الناس غلى أديائهم وأنفسهم وأموالهم وأعراضهم. 
حكمته: فرفع التهارشء؛ ورد التوائمب(", وقمع المظالم, 
ونصرة المظلومء وقطع الخصومات.» والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر».() 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «المقصود من القضاء 
وصول الحقوق إلى أهلهاء وقطع المخاصمة؛. فوصول 
الحقوق هو المصلحة؛ وقطع المخاصمة إزالة المفسدة. 
طاتععرود نهو علي تلك االلخاجة :واد اللاعذه الفسية. 
ووصول الحقوق هو من العدل الذي تقوم به السماء 
والآأرضء وقطع الخصومة هو من باب دفع الظلم 
والضررء وكلاهما ينقسم إلى إبقاء موجود ودفع 


مفقود 00 


ولا تتحقق هذه الحكم العظيمة إلا بالعدل؛ قال 
الله - عز وجل -: لوَإِنَ حَكَدْتَ َأحَكُم َنِم اليس 
ِنَ أسَّهَ نب الْمْفَسِطِينَ * [المائدة: 47]. وقال - سبحانه 
0 ٍيََاودِنَا جَعَتَكَ ليق ف الْارْضٍ َعَم 
ا 0 و 8 تيع ألْهُوَى نات عَن سبل 0 
ص ؟]. وقد ا الصحيح أن رسول 
الله يه قال: إن الله مع القاضي ما لم يجُنٌّ فإذا 
جار؛ تخلى الله عنه ولزمه الشيطان». ”" 


(5) أبو نعيم الأصبهاني؛ حلية الأولياء: 8/4 .٠١‏ 

(0) يقال: توثب فلان في ضيعة ليء أي: استولى عليها ظلمًا . لسان العرب: 
مادة وثب؛ .7١١/١6‏ 

)00 ابن فرحون. تبصرة الحكام: ص 2 

[68 ابن تيمية: مجموع الفتاوى: 0/0" . 

(8) أخرجه الترمذي في كتاب الأحكام؛ رقم :177١‏ وابن ماجه في كتاب 
الأحكام رقم ١١؟7.‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي: 
رقم .1١55‏ 


التقرير الاستراتيجي التامن 


ومعيارالعدل في القضاء: أن يحكم القاضي بين الناس 
بمقتضى شرع الله - تعالى -, ولا يحيد عنه لهوّى في 
نفسه. أو تقربًا لأحد من الخلقء أو محاباة لقريب أو 
صديقء بل يجب عليه إجهاد نفسه لإقامة العدل والحكم 
به؛ امتثالاً لقول الحق - قبارك وقات: كان ارين 
َامَنُوأ ونأ موَكمِينَ بالْقِسَط شْبَدَ يِه وَلوَ عَلحَ شيك أو 
لود وَالَدَوْينَ إن يكن عَنِيًا أو فَقِيرا قَللَهُ 1 


4 


3 


وآ 
8 


كلا تَتَيِعوأ امرعة أن تَنَدِلواً َإِن تَلَوْدأ أو نحم عرأ نا 7 
يِمَاتَحَمَلُوْنَ حيرا 4 [النساء: 0؟١],‏ ا 
وقولك كمال : ون ناريك 


1 لككنتَ ب لحي ١‏ 2ك بين بَيِنَ ألسّاس 
> د 
5 مع مع 


لك و 0 لَلَحَابِنِينَ 
حَصِيمًا * [النساء: .]٠١6‏ 


وإذا أردت أن تقف على 
مشهد عظيم من مشاهد العدل 
والإنصاف والبعد عن المحاباة, أو اتباع أهواء الناس, 
فتأمل حديث المرأة المخزومية التي سرقت. طفزع قومها 
إلى أسنامة بن وين ل رضي الله عقيوات رمنتشفهونه: 
فلما كلم النبي مَدةٌ تلوّن وجهه. وقال: «أتكلمني في 
حد من حدود الله5». قال أسامة: استغفر لي يا رسول 
الله. فلما كان العشي قام رسول الله كَلهِ خطيبًاء فأثنى 
على الله بما هو أهله؛ ثم قال: «أما بعدء فإنما أهلك 
الثائن ظيلكم: انيع كانوا إذا درق كيهم الختريقت تركو 
وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد»» ثم ذكر 
النبي 325 قاعدة أرسى فيها أعظم معاني العدل وأجل 
محددات التجرد قائلاً : «والدذي نفس محمد بيده؛ لو 
أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها !) 


لقد كان من أعظم أسباب اختلال الأمن؛ وانتشار 
الفمساد.ء والتطاول على حقوق الناسء والعبث 
بمقدرات الأمة العامة: غياب العدل في القضاء. 
إما بتحكيم القوانين الوضعية والآهواء البشرية؛ أو 


(١)أخرجه‏ البخاري في كتاب المغازي, رقم غ١5‏ ومسلم في كتاب 
الحدود. رقم ١14‏ . 


التقرير الاستراتيجي التامن 


لقد كان من أعظم أسباب اختلال الأمنء 
وانتشار الفساد, والتطاول على حقوق 
الناس, والعبث بمقدرات الأمة العامة:غياب 
العدل في القضاءء إما بتحكيم القوانين 
الوضعية والأهواء البشرية, أو بانتشار 
المحاباة ومداهنة ذوي الجاه أو القرابة 


اتعدن سريف اتصلحين 


بانتشار المحاباة ومداهنة ذوي الجاه أو القرابة. وهذا 
- والعياذ بالله - من أوهسع أبواب الانحراف وضياع 
الحقوقفاذا شيحه القضباءة هبن الحم وانشيد 
المفسدون وأهل الأهواء. وتطاول السفهاء على الناس» 
واستُلبت حقوق الضعفاء؛ وأحسب أن رسالة عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - لأبي موسى الأجعري 
- رضي الله عنه - عندما ولاه القضاء تمثل وثيقة 
تاريخية جامعة ينبغي لآهل الإسلام أن يفتخروا ب 
وهم 'ساء فيياء والقضاء قريضة 
محكمة؛ وسّنَّة متبعة؛ فافهم إذا 
ألي إليك 4 فإ نه الا ارتم كلمة حق 
لا نفاذ لهاء آس بين الناس في 
وجهك ومجلسكء وعدلك؛ حتى 
لا يطمع شريف في حيّفك: ولا 
يخاف ضعيف من جورك..2.() 


رابعًا: العدل الاجتماعى 


فالعدل هو الميزان الذي يبني جميع العلاقات 
الاجتماعية:؛ وهو قاعدة التعامل التي تحكم جميع 
التصرفات الإنسانية؛ بل حتى العجماوات التي لا 
تعقل تُحاسَب على ذلك؛ فقد قال رسول الله كلل: 
«لتؤدنَّ الحقوق إلى أهلها يوم القيامة؛ حتى يُقَاد للشاة 
الجلحاء من الشاة القرناء»7) 


وميادين العدل الاجتماعي واسعة جدأ؛ نكتفي بذكر 
أمثلة يسيرة منهاء لتكون دلالة على غيرها من ال مياد ين: 


-١‏ تكريم الانسان ونبث العنصريك: 


شرّف الله - عز وجل - الإنسان وكرّمه على 
حائوالكلوقات فقال - سبحانه وتعالى -: #وَلَقَدَ 
كرصن منا بى بف ادم وله ف لير وَألَحْرِ وردفتتهم مر 


يح عام 


التيينت ىو 


سج امساح سا ج< 


عل حكبير يِمَنْ حَلقَنَا تَفضِيلًا 4 


(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: :150/٠١‏ وقال ابن القيم: وهذا 
كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول؛» إعلام الموقعين: ١‏ /لملحتل وصححه 
الألباني في إرواء الغليل؛ رقم 7515. 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة؛ رقم 50/5. 


1١١ 7 


آننات1: و3 «التظطريت والفكر 


[الإاسراء:١7]ء‏ ثم ظهرت الطبقية قفني المجتمعات. 
وتمايز الناس : 1 أنسابهم وأموالهم, وتسلط 
بعضهم على بعض ظلمًا وعلوًا . 

ومن ذلك ما سد المجتمع العربي في الجاهلية من 
تأسيسه على العنضرية والتفاخر بالأنساب: فالقبيلة 
هي عصب القوة وميزان الشرف. وحين جاء الإسلام 
أقام بنيانا جديدًا يقوم أساسه على العدل؛ فسؤَّى بين 
جميع الناس؛ وجعل معيار التفاضل ميزان التقوى. وليس 
كما قال -سيعانه وتمالى -: # اا لاس نا حَلقكة 
م رع > حنن اخجتو خب مر د عر حو ص ادف ا لد دس 2 > < م رسطرء -ه 
من كر وأنَقٌ جك كر وقبايل عامقا إن أكرمك عِندَ 
هنكم ينمه عَم حبر [الحجرات: ؟1]. 


ا 

وذلك هو ما شيّد النبي كَكةٍ في حجة الوداع؛ حيث اجتمع الناس من كل 
الأجناس والقبائلء أخَّد النبي جَكْدٍ ميزان 
العدلء واطرح قيم العنصرية والتظالم 
الاجتماعي.ء فقال: «إنْ ربكم واحدء وأباكم 
واحدء ألا لاا فضل لعربي على عجمي., ولا 
لعجمي على عربي. ولا لأسود على أحمر, 
ولا أحمر على أسود., إلا بالتقوى» 


بنيان المجتمع الإأسلامي عليه؛ 
إذ أعلى كك يوم فتح مكة على 
الملأ تلك القيمة الأخلاقية التي 
تأسست عليها هذه الأمة. فخطب 
بانتابن ظاكلةه ويا آنا الكاس: 
ِنَّ الله قد أذهمب عنكم عُبّيةاا) 
الجاهلية: وتعاظمها بآبائهاء 
الناس رجلان: بِرٌّ تقي كريم على الله » وفاجر شقي 
هيّن على الله. والناس بنو آدم. وخلق الله آدم من 
تراب. قال الله: ليكلا اناس نا حَلَقَتَ ين كر وق 
مخ شْتا كَل يرون حر عند لم َعَم 


نَ له علِمَ حَبِيرُ 4 [الحجرات: ؟١].0)‏ 

وفي حجة الود حيث اجتمع الناس من كل 
الآجناس والقبائل؛ أكد النبي مَكةٍ ميزان العدل؛ واطرح 
قيم العنصرية والتظالم الاجتماعيء فقال: «إِنَّ ربكم 
واحد. وأباكم واحدء ألا لا فضل لعربي على عجمي؛ 
ولا لعجمي على عربيء ولا لأسود على أحمرء ولا 


.4/9 العْبّيّة: الكبر والفخر. لسان العرب مادة عبب:‎ )١( 
.؟5317١ أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن: رقم‎ )2( 


الاك 1217 5 


أحمر غلى أسودء إل بالتقوى».() 
؟- العدل الأسري: 


فالالسزة م تواة للضي كإذا أحيظة كور العدال: 
تحققت الطمأنينة والأنسء. وحصل الاستقرار والرضاء 
وغقد الزوجية إنما تسن أركانه على العشرة 
بالمعروف. امتشالاً لقوله - تعالى -: #وَعَاتْرُوهُنَ 
ِالْمَعْروفٍ © [النساء: :]١15‏ ومدار ذلك على العدل, 
كما قال - تعالى -: لوَطَنَ ِل ألرّى عَكنَ مون 4 
[البقرة: 78؟]. 1 

وحفظ كرامة المرأة. والعدل في رعاية حقوقها, 
مما تواترت به النصوص الشرعية؛ واستقرت عليه 
قواعد الإسلام: فعن أبي هريرة 
- رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله قَكَةِ: «استوصوا 
بالتساه كيرا فاج اقواة خاعف 
من ضلع أعوج: وإن أعوج ما في 
الضلع أعلاه. فإن ذهبت تقيمه 
كسرته؛ وإن تركته لم يزل أعوج؛ 

'! فاستوصوا بالنساء».') 

ومن رعاية الوصية بالنساء أنه لا يجوز أبدًا السكوت 
عن بعض الممارسات الاجتماعية المنحرفة التي قد 
تؤدي إلى ظلم المرأة. أو استحقارهاء أو التطاول على 
مالهاء أو عضلها. ..: ونحو ذلك من العادات البغيضة 
التي تنتشر في بعض المجتمعات بسبب غياب الرؤية 
الإسلامية التي تعلي من شأن المرأة. وتحفظ لها 
كيانها وكرامتها. 


ومن العدل الأسَريٌ: العدل بين الزوجات, كما قال - 
تعالى -: قن ِف آلَّا َو مود أو ما ملَكتَ أيمَدَكمْ دَِكَ 


أذَآلَامُوأ 4 [النساء: ؟]. وقال - عز وجل-: ل وَلن 


عد 
>2 ده ١‏ ويم 2 2< 3*4) دل 6س سام شاك سدح بره ياك هم وه 
(؟) أخرجه أحمد 2141/45 رقم 055؟7. 
(؛) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء. رقم .717١‏ ومسلم في 


كتاب الرضاع؛ رقم 1547/8 . 


التقرير الاستراتيجي التامن 


و 2م مورم ير رسج 


حكن لجل متدروها كالتعلتة 4 [التساءه 5؟أ]. 
والوعيد شديد من النبي يلد لمن لا يعدل بين نسائه؛ 
فقد جاء في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن 
رسول الله يل قال: «من كان له امرأتان: فمال إلى 
إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل».(') 


ومن ذلك أيضًا: العدل بين الأولاد. فعن النعمان بن 
بشير - رضي الله عنهما - قال: «أعطاني أبي عطية, 
فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تُشهد رسول 
الله يِه فآتى رسول الله كَْةٍ فقال: إني أعطيت ابني 
من عمرة بنت رواحة عطية؛ فأمرتني أن أشهدك يا 
رسول الله؛ فقال: «أعطيت سائر ولدك مثل هذاة» 
قال: لاء قال: «فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم». قال: 
فرجع أبي فرد عطيته.!") 


والقاعدة الجامعة في هذا الباب بيّنها رسول الله كَل 
في الحديث الذي مر آنمّاء وهو قوله: «إن المقسطين 
عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز 
وجل - وكلتا يديه يمين - الذي يعدلون في حكمهم 
وأهليهم وما وُلّوا,.!") 

ومن المحزن حقًا أن يرتدي مسوح الدفاع عن حقوق 
المرأة والأسرة والطفل بعض أدعياء العلمانيين وأهل 
الأهواء. الذين يتشدقون بشعارات حقوق الإنسان: 
ويروؤجون لمواثيق الآمم المتحدةء ويسؤّقون لقيم الغرب, 
في الوقت الذي ينحسر فيه دور المصلحين من العلماء 
والدعاة ويتركون الميدان لغيرهم! 


؟- العدل مع الأيتام: 
له ولاية عليه ممّن لا يخشى الله - عز وجل -: ولهذا 


)١(‏ أخرجه أبوداود في كتاب النكاح؛ رقم 5١177‏ والترمذي في كتاب 
النكاح. رقم ١4١١؛‏ وابن ماجه في كتاب النكاح؛ رقم 15719: والنسائي 
فى كتاب عشرة النساء ”7/؟10١:‏ وصححه الألبانى فى إرواء الغليل» 
زقه للفة 0 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الهبة. رقم 50/1: ومسلم في كتاب الهبات: 
رقم 1579. 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة؛ رقم /1851. 


التقرير الاستراتيجي التامن 


اتعدن سريف اتصلحين 


ذم الله المشركين لظلمهم للأيتام: فقال: لأَرَءَيْتَ أَلَّزِى 
بَكَْبُ بأليي 07 مَدَلاك الى يدع البقم 0 
رس شو ير راس سس صرح 0 

ولا يحض عل طَعَامٍ اَلْمِسَكْينِ 4 [الماعون: :]"-١‏ وحدّر 
من التطاول على أموالهم: فقال - سبحانه -: 8 ولا 


228 
دخا و 8 ع سل فوح 


قروا كاتني لدالى هن كتين 4 [الأتعابه 135 
وقال: #إِنَّ : 

في بُُونِهم دا وَسَمَِصَكَوْرت سَهِبرَا 4 [النساء: .]٠١‏ 
وقال: #وَءَانوا اي ولي و1 دلوا ليت بلطيب ولا 


سمه 26 


أ أَمَوطَعَ إل أمولك َه كان حوبا يرا 4 [النساء: ؟]. 


2 
1" له و مه 
- 


لبي يأحكلون أتوال التكني للم إنما يا كود 


الضعيفين: اليتيم والمرآة».() 
4- العدل مع العمال: 


العدل مع العمال من الواجبات المقررة في شريعة 
الإسلام: ولا يجوز التهاون في حقوقهم أو الجوّر 
عليهم,» أو استغلال حاجتهم وضعفهم:؛ فهذا من الظلم 
المنهى عتة. 

وقد أسّس الاسلام لنظومة قيمية متكاملة: تحفظ 
للعمال جميع حقوقهم:» وتنصفهم في جميع شئونهم» ومن 
معالم ذلك: 

أ- عدم تكليفهم ما لا يطيقون: 


فعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: قال رسول 


الله طَل: «إخواتكم حَوَنّكُم. جعلهم الله تحت أيديكم: 
فمن كان أخوه تحت يده؛ فليطعمه مما يأكلء وليليسه 


فأعينوهم» .!") 

يد قيزية كرامتهم: 

تعزيز كرامة العاملء» والحدذر من تحقيره؛ أو 
الاستهانة به أو التعالى عليه بقول أو فعلء: ليس من 


(8) أخرجه: أحمد :417/١0‏ رقم 4177: وقوى إسناده الأرناؤوط. 
)0( أخرجه: البخاري في كتاب الإيمان: رقم ."١‏ ومسلم في كتاب الإيمان؛ 
رقم ا وخولكم: أي خدمكم. وقيل: حشم الرجل وآتباعه. 


1 87 


آلنات لاون «التظطريت والفكر 


أخلاق أهل المروءة التي شرف الله - تعالى - بها أهل 
الإسلام: فعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: 
أن رجلاً أتى رسول الله كَلهِ فقال: يا رسول الله إني 
لي خادمًا يسيء ويظلم: أفأضربه5 قال: «تعفو عنه كل 


يوم سبعين مرة» 1" 


ج - إعطاؤهم حقوقهم: 

أمر النبي كك بالمبادرة في إعطاء العمّال حقوقهم 
يستحقون: فقال: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف 
عرقه3"), وقال عه : «قال الله: 


قلقكة آنا خصيمهم يوم القيامة: 
رجل أعطى بي ثم غدرء ورجل 
باع حرًا فاكل ثمنه:؛ ورجل 
استأجر أجيرًا فاستوفى منه 
ولم يُعط أجره» "ا 

وليس من الشرع ولا من العقل 
أن ينظر المصلحون إلى ذلك 
الظلم المتجذر في أنحاء بلاد المسلمين: ثم يغفلوا عنه: 
أو يتهاونوا في إنكاره. 


هي معيار العدل! 


ه- العدل مع الضعفاء: 


فالضعفاء مهما بلغ ضعفهم وعجزهم لا يجوز الجور 
عليهم. أو التعدي على حقوقهم,: بل إن هذا من الظلم 
المستبين الموجب لس خط الله - عز وجل - وعقابه. 
وقد ثبت من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله 
غنه - أن رسحول الله كله قال درإئة لا كديبت أنةذ 
يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع».) 


وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: 


)١(‏ أخرجه أحمد 40475/9: رقم 0770. وصححه الأرناؤوط. 

(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب الرهون؛ رقم ”447”. وصححه الألباني في 
إرواء الغليل؛ رقم .١49:5‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب البيوع؛ رقم 7751 . 

(:) أخرجه ابن ماجه في كتاب الصدقات. رقم 477؟: وصححه الألباني 
في صحيح الجامع رقم .74١1‏ 


ح)سا لاع 


لا 

مرّعلى العالم الإسلامى سنوات عجاف احتكر 
الحديث فيها عن قيم العدالة الاجتماعية, 
وحقوق العمال والفلاحين: الأحزابٌ الشيوعية, 
ثم استلم لواء دعاوى حقوق الإنسان الغربٌ 
بمدارسه الليبرالية المادية, واغتر بعض 
المستغفلين بتلك الشعارات: وظنوا أن 
قوانين الغرب ونظمه الفكرية والقانونية 


لما رجعت مهاجرة الحبشة إلى رسول الله يَكةٍ قال: 
رألا تحدثونى بأعجب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ ». قال 
فتية منهم: يا رسول الله! بينما نحن جلوس مرّت 
علينا عجوز من عجائزهم تحمل على رأسها فلة من 
ماء؛ فمرت بفتَّى منهم. فجعل إحدى يديه بين كتفيهاء 
ثم دفعها على ركبتيهاء فانكسرت فلتهاء فلما ارتفعت 
التفتت إليه؛ ثم قالت: ستعلم يا عُدّر إذا وضع الله 
الكرسيء» وجمع الأولين والآخرين: وتكلمت الآيدي 
والآرجل بما كانوا يكسبون؛ فسوف تعلم أمري وأمرك 
عنده غدًا . فقال رسول الله يَلْةِ: «صدقت؛ ثم صدقت» 
كيف يُقدّس الله قومًا لا يؤخذ 
لضعيفهم من شديدهم00.05) 


إن التفريط يحقوق الضعفاء: 
والتهاون في قطع أبواب التظالم 
والبغي. من أخطر العوامل التي 
تمزّق المجتمع؛ وتقوّض أركانه؛ 
وتحيي فيه دواعي الأثرة والبغي. 

وتأكيدًا لحقوق الضعفاء كان 
النبي كله يقول: «ابغوني ضعفاءكم: فإنما تُرزقون 
وتنصرون بضعفائكم»./0) 


إن ثمة حقيقة مهمة؛ وهي أنه مرّ على العالم 
الإسلامي سنوات عجاف احتكر الحديث فيها عن 
قيم العدالة الاجتماعية؛ وحقوق العمال والفلاحين: 
الأحزابُ الشيوعية؛ ثم استلم لواء دعاوى حقوق 
الإنسان الغربٌ بمدارسه الليبرالية المادية» واغتر 
بعض المستغفلين بتلك الشهارات؛ وظنوا أن قوانين 
الغرب ونظمه الفكرية والقانونية هي معيار العدل! 


وقد آن الأوان ليقظة الأمة الإسلامية:؛ وإدراكها 
لمنظومة القيم العقدية والأخلاقية الشاملة التي 


(5) أخرجه ابن حبان في كتاب القضاء رقم :7٠١0/‏ وقواه الأرناؤوط 
بشواهده. 

(1) أخرجه الترمذي في كتاب الجهاد رقم 17١7‏ وقال: حمسن صحيح. 
وأبو داود في كتاب الجهاد. رقم 70914 . والنساتئي في كتاب الجهاد 
45-57 . وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذيء رقم .117١7‏ 


التقرير الاستراتيجي التامن 


كتكتككة العدان قتريعة الضلحين 


شرفهما الله - جل وعلا - بهاء إن تلك المنظومة لتؤسس لمجتمع تسوده العدالة والإنصاف والمساواة» ويتحرر 
فيه الإنسان من ربقة العبودية والظلم؛ ويشعر فيه بكرامته وإنسانيته. وما أجمل قول الصديق - رضي الله عنه 
- لما تولى الخلافة: «الضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء الله؛ والقوي فيكم ضعيف عندي 
حتى آخن الحق منه إن شاء الله () 

الخائمم: 
المداسيق أ موقيها لوم اذ| بعليكا هملكا التاضييق أفاقة ]فول والاتصيافي إنفى هكد وكراية لاما وشدن 
مجتمعًا تسوده فيم الطمأنينة والتلاحم المجتمعي. 

ولا شك أن تأسيس بيئة عادلة يُحكُم فيها بالإنصافء ويتساوى الناس فيها في الحقوق والواجبات:؛ يحتاج إلى 
جهد كبير وعمل دءوب؛ فتخلف عقود طويلة في عالمنا الإسلامي لا يمكن أن يُغيِّر في وقت قصيرء لكن المهم أن 
تؤسيس لهذا البنات: 


وليعلم الدعاة والمصلحون أن رفع لواء العدل بكل ميادينه ليس اشتغالاً بأمور ثانوية أو جرثية؛ وإنما هو اهتداء 
بمنيج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام, وذلك هو طريق الإصلاح والتجديد. 


والأمة التي لا تستطيع أن تقيم صروح العدل؛ وتواجه طغيان الفساد والظلم؛ لن تقوى على النهوض من 
95" كاد والت ية. 


اللهم إِنّا نسألك كلمة الحق والعدل في الغضب والرضاء وصلى الله على محمد وآله وسلم. 


)١(‏ ابن كثير, البداية والنهاية: .5١15/4‏ والسيوطيء تاريخ الخلفاء: ص ؟7. 


التقرير الاستراتيجي التامن هه 


و كك م 
معلومات ركاف 
بعض معالم عدالنّ الإسلام ة جانبها العملي وميدانها التطبيقي: 
اولاً: عدائخ الرسوق كله : 


)١(‏ عن أبي هريرة -رضي الله عنه - قَالَ: «كان لرجل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سن (') فجاءه 
يتقاضاه' وإنه أغلظ له في القول حتى همّ به بعض القوه(” فَقَالَ كَلةِ: «دّعوم؛)؛ فإن لصاحب الحق مقالاء ثم 
قَالَ : «أعطوه» فطلبوا سنَّه فلم يجدوا إلا سنًا فوقها!/ فَفَالَ كَلِ: «أعطوم»» فقَالَ الرَّجُل: أوفيتني أوفاك الله 
تعالى؛ فَقَالَ كَلِةِ: «إنّ خيركم أحسنكم قضاءً0©. 
حتى تُشهد رسولّ الله صلى الله عليه وسلم. فجاءه ليُشّهده على صدقتي؛ فقال : «أكل ولدك نحلتٌ مثله5» قال: 
لا . قال :« اتقوا الله ؛ واعدلوا في أولادكم» . وقال :« إني لا أشهد على جور» . قال : فرجع أبي فرَّدٌَ تلك 
الصدقة.(") 


(") عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يكَلِِ: (إن لي على قريش حقّاء وإن لقريش عليكم 
حقًا ما حكموا فعدلواء واتتمنوا فأدواء واسترحموا فرحموا).(") 


(؟) وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله كك: (كل سلامي من الناس عليه صدقة؛ كل يوم 


(0) وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله يِه (إذا حكمتم فاعدلوا)!""2. 
ثانيًا: عدالتّ الخلفاء الراشدين ومن بعدهم: 


(1) لما تولى أبو بكر - رضي الله عنه - الخلافة خطب في الصحابة - رضي الله عنهم - وكان مما قال: 
(فإن أحسنتٌ فأعينونيء وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة؛ والكذب خيانة؛ والضعيف فيكم قوي عندي حتى 
أزيح علته إن شاء الله. والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله؛ لا يدع قوم الجهاد في 
سبيل الله إلا ضريهم الله بالذلء ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمّهم الله بالبلاء: أطيعوني ما أطعت الله 
ورسوله؛ فإذا عصيت الله ورسوله غلا طاعة لي عليكم) ©. 


)١(‏ أي:دابة ذات سن وعُمر من الإبل. 

)١(‏ أي يطلب منه قضاء حقه ووفاء دينه. 

(؟) أي همّ بعض الصحابة بضريه؛ لما أغلط على النَبِيّ مَل في القول. 

(2) أي: اتركوه. 

(0) أي أحسن من السّن التي له على الرسول كل. 

(1) رواه البُخَارِيٌ في صَحِيّحه في الاستقراض: باب حسن القضاء. (471-470-16-157-105/9): ومسلم في كتاب المساقاة (1790/5). 

(7) أخرجه: البخاري في كتاب الهبة (083؟): ومسلم في كتاب الهبات (17779). 

(8) أخرجه أحمد (31/15) رقم (107): وصححه الأزناؤوط في تحقيقه للم ند::وضححه احمد شاكر في تحقيقه للمسند :)77/١5(‏ وقال الهيثمي 
في مجمع الزوائد (157/5): رجال أحمد رجال الصحيح. 

(9) أخرجه: البخاري في كتاب الصلح (77017): ومسلم في كتاب الزكاة .)٠٠١9(‏ 

.)415( رواه الطبراني في الأوسطء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (197/0): رجاله ثقات. وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ )٠١( 

)١1١(‏ السيرة النبوية لابن هشام (111-1): وطبقات ابن سعد (187/ 58-59): والبداية والنهاية :)18١-0/11/(‏ وقال: هذا إسناده صحيح. 
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(؟) عن عمرو بن ميمون قال: (رأيت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قبل أن يصاب بأيام بالمدينة. ووقف 
على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيفء قال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا قد حمّلتما الأرض ما لا تطيق15) 
قال: حملناها أمرًا هي له مطيقة؛ ما فيها كبير فضلء قال: انظرا أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق. قالا: لا. 
فقال عمر: لثن سلمني الله لأَدَعَنَّ أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدًا). 9) 


(") مرّ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بباب قوم وعليه سائل يسأل؛ شيخ كبير ضرير البصرء فضرب 
عضده من خلفه؛ وقال: من أي أهل الكتاب أنت5 فقال: يهودي. قال: فما ألجأك إلى ما أرى؟ قال: أسأل الجزية 
والحاجة والسن. قال: فأخن عمر بيده وذهب به إلى منزله. فرضخ له بشيء من المنزل؛ ثم أرسل إلى خازن 
بيت المال؛ فقال: انظر هذا وضرباءه فوالله ما أنصفناه أن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم (إنما الصَّدَقَاتُ 
وعن ضربائته .!") 


[4) مهيبن الرحمن يخ شمائنة كال اقيه عائشة دوي الله غدها - اساليا عن شيع كفالك» مين آثعة 
فقلت: رجل من أهل مصر. فقالت: كيف كان صاحبكم لكم في غزاتكم هذه5 - تعني عمرو بن العاص - فقال: 
ما نقمنا منه شينًاء إن كان ليموت للرجل منا البعير فيعطيه البعير والعبد فيعطيه العبد. ويحتاج إلى النفقة 
الله ككةِ يقول في بيتي هذا : (اللهم! من ولي من أمر أمتي شيئًا فش ق عليهم؛ فاشقق عليه؛ ومن ولي من أمر 
أمتي شيئًا فرفق بهم؛ فارفق به).0) 

0( عندما تولى عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - الخلافة أمر مناديه فنادى: ألا من كانت له مظلمة؛ 
فليرفعهاء فقام إليه رجل ذمّي من أهل حمص. فقال: يا أمير المؤمنين! أسألك كتاب الله قال: ما ذاك؟ قال: 
العباس بن الوليد بن عبد الملك اغتصبني أرضيء والعباس جالس فقال له عمر: يا عباس! ما تقول؟ قال: نعم؛ 
اقطدييا المين السنينالولود وكقن الى ومسل ققال هون ماتقو با ذنئية قاكة يا أفين الأمتك؟ امالك 
كتاب الله - تعالى -»: فقال عمر: نعم . كتاب الله أحق أن يُتبع من كتاب الوليد قم فاردد عليه ضيعته فردها 
عليه .(*) 

(1) وذكر الإمام الماوردي في الأحكام السلطانية أن الخليفة المأمون بن هارون الرشيد كان يجلس للمظالم في 
يوم الأحدء فنهض ذات يوم من مجلسه. فلقيتّه امرأة في ثياب رثة فقَانَت: 

ياخير منتصف يُهدى له الرَّشَدٌُ ويا إماما به قد أشرق البلنُ 
تشكو إليكَ عميدَ الك أرملنٌ عدا عليها فما تقوى يه أسدُ 
فابتز منها ضياعًا "' بعد منَعتّها الما تفرق عنها الأهل والولدُ 
)١(‏ قال ابن حجر: (الأرض المشار إليها هي أرض الواد؛ وكان عمر بعثهما يضربان عليها الخراج وعلى أهلها الجزية). فتح الباري (15/90). 
)١(‏ أخرجه: البخاري في كتاب المناقب؛ رقم (3700؟). 
(؟) أبو يوسف. في كتاب الخراج ص (159). 
(8) أخرجه: مسلم في كتاب الإمارة رقم (1454). 


(0) ابن كثير. في البداية والنهاية: 17/9؟. 
(1) الضّيعةٌ : الأرض المغلَّة : والعمل النافع المربح: وتُطلق على الرّبح نفسه. المعجم الوسيط : ص(047). 
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كك العدان قتريعة لصحي 


في أول الناسء فَقَالَ لها المأمون: «من خصمك؟» فقَالّت: القائم على رأسك العَبَّاس ابن أمير المؤمنين؛ فَقَالَ 
المأمون لقاضيه يحيى بن أكثم, وقيل لوزيره أحمد بن أبي خالد: «أجلسها معك» ) ونظر بينهما بحضرة المأمون, 
وجعل كلامّها يعلو. فنهرها بعض حُجَّابه؛ فَقَالَ له المأمون: «دعهاء فإن الحق أنطقهاء والباطل أخرسه» وأمر برد 
ضياعها عليها ١‏ 


.)60-84( الماورديء في الأحكام السلطانية‎ )١( 
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